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ُالجوهرة المدنية َّ َِ َ َ َُ َ ْ 
ِفي المبادئ الأساسية والعلوم الضرورية َِّ َُّ َّ ِ ِ 

 نظم وشرح الدكتور أبي مجاهد عبد العزيز القارئ

 المقدمة
ِيقـــــول راجـــــي ربـــــه الغفـــــار َّ ِ ِّ ِ ِعبيــــده عبــــد العزيــــز القــــاري ُ ُ ُُ ْ َ ُ 
ِالحمــــــد اللهِ العظــــــيم البــــــاري ِ ِيـــــدبر الكــــــون عــــــلى مقــــــدار ُ َ ْ َِ ِّ ُ 

ْحمـــــده ســـــبحانه مـــــا أحكمـــــهأ ْ ُ َُ َ َ ــــه ُ ــــم علم ــــسان ث ــــرأ الإن ــــد ب ْق ََ ََّ َ َ ََ ْ 
ـــــة محكمـــــه ْأوحـــــى بهـــــا شريع َ َْ ََّ َ ُ ً ِ ِ ـــــــــه َ ـــــــــزلهن محكم ـــــــــا أن ْآياته ََّ ََ ْ ُ ُ 
ـــــسلام ـــــد وال ـــــصلاة بع ـــــم ال ُث ُ ُْ ُعــــــلى نبــــــي شرعــــــه ختــــــام َ ٍَّ ِ ُ ُ 
ــــــق ــــــذا رجــــــز منم ــــــد ه ُوبع َّ ُ ََ ٌ َ ْ َ ُمـــــــــضمونه محـــــــــرر محقـــــــــق َُ َّ َ ُ ٌُ َّ ُ ُ 

ــــــــ ــــــــدهُنظمت ــــــــواهرا فري ْه ج َُ ــــــــديده ً ــــــــا س ــــــــقته تجارب ْوس ً َُ ُِ َ َ ْ ُ 
ِفيــــه الــــضروري لكــــل عاقــــل ِ ِِّ ُ ــــل ُّ ــــن الأماث ــــم م ــــب العل ِوطال ِ َِ َ ِ ِ 
ـــد ـــن أبي مجاه ـــديت م ِفاســـمع ه ِ ِِ َ ُ ِ ْ َْ ُ َ ـــــد ْ ـــــد مكاب ـــــح وناق ـــــن ناص ِم ٍ ِ ِِ َ ُ َ ٍَ ِ ْ 
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ِوصف أهل السنة والجماعة َِ ْ ْ ََ َ َِّ ُّ َ ُ 

ــــالت ــــصد ب ــــذا الق ــــدأ ه َّنب َ َِ ْ َْ َ َ ِعريفُ ِ ِبـــالقوم أهـــل الحـــق والمعـــروف ْ ُ َْ َ ِّ ِ ْ َ ِ َ ِ 
ـــــــسليمه ـــــــة ال ـــــــة الطائف ْعلام َ َّ َِ ِ َِ َّ ُ َ ْوشـــــــامة الجماعـــــــة الكريمـــــــه َ ََ َ َ َِ َ ِ َ ُ َ 
ْحـــــــــبهم للـــــــــسنة البهيـــــــــه َّ َ ُ ُّ ُِ ِ َِّ ُّ ـــــــــه ُ ـــــــــسيد البري ْكحـــــــــبهم ل َّ ِّ ِّ ُِ َ َ ِْ ِ ِ َ 

ِأهــل الحــق والمعــروف  ِّ ِأي أصــحاب المــنهج الــصحيح والعقيــدة: ُ ِ ِ الــصحيحة ُ
ِالمعروفين من الدين , المدعمين بالحجة والبرهان من الكتاب والسنة , وأقـوال  ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ َ ُ َ

 ..السلف 
َهؤلاء سماهم ترجمـان القـرآن عبـد االله بـن عبـاس رضي االله عـنهما أهـل الـسنة  ُ ُ

ُيوم تبيض وجوه وتسود وج: والجماعة , قال في تفسير قوله تعالى ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ ْ ْْ َ َ ََ آل  [ ..ٌوه َُّ
فأمــا الــذين ابيــضت وجــوههم فأهــل الــسنة والجماعــة : قــال ] ١٠٦: عمــران 

 .)١( وأولوا العلم , وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة
ِّوإني: وعن سعيد بن جبير رحمه االله في تفسير قوله تعالى ِ َ لغفار لمن تاب وآمـن َ َ َ َْ ٌَ َِ َّ َ َ

ْوعمل صالحا ثـم اه َ َ ََّ ُ ًِ َتـدىَِ َ] لـزوم الـسنة : قـال . ثـم اسـتقام :  قـال ]٨٢: طـه
 .)٢(والجماعة 

لا تزال طائفة  «: وهؤلاء هم الطائفة المنصورة المذكورة في الحديث المتفق عليه 
من أمتي قائمة بـأمر االله لا يـضرهم مـن خـذلهم أو خـالفهم حتـى يـأتي أمـر االله 

 طائفة من أمتـي يقـاتلون عـلى لا تزال «:  وفي رواية » وهم ظاهرون على الناس
لا تــزال عــصابة مــن المــسلمين  «:  وفي روايــة » الحــق ظــاهرين إلى يــوم القيامــة

                                                 
 ١/٧١ِرواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة   )١(

 .الله بن عمر رضي االله عنهما , وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ًوروي مرفوعا عن عبد ا
, وتفـسير ابـن كثـير ] من طبعة إيـران [٢/٦٣انظر الدر المنثور عند تفسير هذه الآية 

 ] .هـ١٣٨٤/طبعة عبد الشكور فدا بمكة  [١/٤٠٧
  .١/٧١ِرواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة   )٢(
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 «: وفي روايـة  )١( » يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يـوم القيامـة
َلا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال َّ ُ  وفي » ُ

ُظاهرين على مـن نـاوأهم حتـى يـأتي أمـر االله وينـزل عيـسى بـن .. «:  رواية  ْ َ
 .)٢( » مريم

َ إن أهل الكتاب «  الحديث المشهور ,  فيوهم الفرقة الناجية أو الجماعة كما جاء َّ ِ
َّافترقوا على اثنتين وسبعين ملة , وإن هـذه الأمـة سـتفترق عـلى ثـلاث وسـبعين  ً

 .)٣( »لا واحدة , هي الجماعة  كلها في النار إ– يعني الأهواء –ًملة 
 .)٤( » هي الذي أنا عليه وأصحابي «: وفي رواية قال صلى االله عليه وسلم 

 .)٥( » السواد الأعظم «أنها : وفي رواية أخرى 
ُفسر الإمـام البخـاري  ََّ  وهـذا واضـح لأنهـم ,)٦( بـأنهم أهـل العلـم » الجماعـة «َ

َالذين يعلمون المنهج والعقيدة , وي َ ْ ََ َ ُ ُّعلمون مـا كـان عليـه النبـي صـلى االله عليـه َ ُ َ ْ
ٌوسلم وأصحابه , والناسُ  تبع لهم , وهم المقصودون بالسواد الأعظـم , إذ لا  َ ُ َُ

 .عبرة باجتماع الجهال 
ْإن لم يكونوا أهل الحـديث فـلا أدري مـن : وقال الإمام أحمد في تفسير الجماعة  َ َ ْ

 .)٧(هم 

                                                 
 , ومسلم في صـحيحه في ٤/٢١٥ في صحيحه في الاعتصام بالسنة أخرجه البخاري  )١(

 . , وكل هذه الألفاظ في الصحيح ١٣/٦٥الإمارة , انظر النووي على مسلم 
  .٤ , ٧/٣أبو داود في سننه , انظر معالم السنن   )٢(
  .٧/٤المصدر السابق   )٣(
 ) .٢٦٤١(الترمذي في سننه ; الحديث   )٤(
  .١٠٥−١/١٠٢اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي في أصول   )٥(
  .٤/٢١٥البخاري في صحيحه في الاعتصام بالسنة   )٦(
  .١٣/٦٦النووي على مسلم   )٧(
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ِد أهل السنة والجماعة من يعتقد مذهب أهـل إنما أراد أحم: قال القاضي عياض  َ ْ َ ِ ِ َ
 .)١(ِالحديث 

َّوإنما خصت السنة بالذكر مع  ًتنويها بأهميتهـا في هـذا البـاب , فهـي ) الجماعة ( ُ
ًمع القرآن المصدران الأساسيان لهذا الدين , وهي أيضا مـن أهـم مـا يتميـز بـه 

نحرفـوا عـن الـسنة ُأهل الحق عـن غـيرهم مـن أهـل الأهـواء والبـدع الـذين ا
 . النبوية

 مـا «: ُ فالمقصود بهم الصحابة ; بدليل قوله صـلى االله عليـه وسـلم ُالجماعةوأما 
ُ , والمراد التمسك بمنهج الصحابة »أنا عليه وأصحابي  ُّ  – رضوان االله عليهم −ُ

ُفي التلقي وفي العلم والعمل , وإذا أطلق  ِّ َ ُ السلف «َّ َ  فمعنـاه الـصحابة , ومـن »َّ
َسار على مـنهجهم مـن التـابعين والأئمـة الأربعـة , وسـائر الأئمـة المعتـبرين ;  ِْ َ َ ُ ِ ِ ِ ِِ

ِعلماء أهل السنة والجماعة  ِ ِ.. 
ــزون  ــة يتمي ــسنة والجماع ــل ال ــين أن أه ــسابقة يتب ــصوص ال ــن الن ِوم ِ ــثلاث َ ب

ُالتمسك بالسنة , ولزوم منهج السلف , والجهاد : خصائص , هي  ِ َِ َُّ ُ ُِّ ُ َّ ُ. 
 : من حيث الجملة منحصرون في دائرتين مةالأوهذه 

ــا , ويــدخل ضــمنها كــل أهــل القبلــة الــذين  : )الأولى (  ِوهــي الأوســع نطاق ُّ ً
ُاجتمعوا على لا إله إلا االله , وهذه الدائرة الواسعة تع ِج بأنواع الفرق والنحـلَ َ ُِّّ ِ َ ِ , 

ه وسـلم , ولا ففيها الاثنتان والسبعون فرقة التي أخبر بها النبـي صـلى االله عليـ
ِيخرج من هذه الـدائرة إلا مـن ظهـر كفـره وشـغبه عـلى الـسنة والقـرآن ; وهـم  ِ َّ ُّ ُُ ُ َُ َ ُْ

) الـصحابة ( الروافض الذين شككوا في القـرآن وأنكـروا الـسنة , وطعنـوا في 
ِالكرام الذين هم نقلة القـرآن والـسنة الـشريفة  ِ ُ ََ , ويخـرج منهـا كـل مـن أتـى )٢(َ

ٍببدعة كفرية كالجهم  .ية ٍ

                                                 
  .١٣/٦٦النووي على مسلم   )١(
  .١/٢٠٤انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )٢(
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ِّومن دخل ضمن هذه الدائرة العامة من أهل الفرق كلهـا عـلى اخـتلاف نـسبة 
ًقـربهم أو بعــدهم عـن الحــق فإنـه لــيس مـن أهــل الـسلامة والنجــاة , إلا فرقــة 
واحدة هي الناجية , والبـاقون هـالكون يـستحقون النـار , كـما أخـبر بـه النبـي 

َصلى االله عليه وسلم في حديث الفرق المشهور الذي   كلها «: ًذكرناه آنفا , قال ِ
  .»في النار إلا واحدة 

ِأضيق من التي قبلها , وهـي الـدائرة المخـصوص أهلهـا بالـسلامة  : )الثانية (  ُ ُ
ِوالنجاة , وإصابة الحق , وهؤلاء هم  أهل المنهج الواحـد , والعقيـدة الواحـدة ِ

اتبعـوهم فـيما التي لم يختلفوا في شيء مـن مـسائلها , واقتـدوا فيهـا بالـصحابة و
كانوا عليه , وهو الذي كان عليه نبيهم صلى االله عليه وسلم , وتمسكوا بالسنن 
الثابتة عنه صلى االله عليه وسلم في العقائـد والعبـادات الباطنـة والظـاهرة , ولم 

ُشوبوهايَ  أهل الأهـواء وأهـل الكـلام في أبـواب العلـم والاعتقـادات ولم  ببدعُ
:  والإرادات , وأثبتوا الـصفات الله تعـالى , وقـالوا يخرجوا عنها في باب العمل

َالقرآن كلام االله غير مخلوق وأن االله يـرى في الآخـرة , وأثبتـوا القـدر , وأثبتـوا  ُ
خلافة الثلاثة , ورتبوا الأربعة في الإمامة والتفضيل على مـا كـان عليـه سـلف 

أبو بكر ثـم عمـر ثـم عـثمان ثـم عـلي رضي االله عـنهم أجمعـين , ووقـروا : الأمة 
وا ألـسنتهم عـما شـجر بيـنهم , ُّأصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وكفـ

 .)١(وغير ذلك من الأمور والمسائل المعروفة عند أهل السنة والجماعة 
ُهؤلاء هم الذين يصدق عليه بحق أنهم الفرقة الناجية من أهل الس ُ  :نة والجماعة ِّ

ٌويدخل في دائرتهم أكثر أهل الحديث في القـرون الثلاثـة المفـضلة , وكثـير مـن  ِ ِ َِ َّ َ ُ ِ ُ
 وعلى رأسهم الأئمة الأربعـة , أبـو حنيفـة ومالـك والـشافعي وأحمـد , ِالفقهاء

ُمـا روى عقيـدتهم الأثبـات مـن أصـحابهم وأتبـاعهم ; فـإنهم عـلى مـنهج على  ُ ََ َ
ٍواحد وعقيدة واحدة , ٍ ٍ وفقه متقارب متحد في الأصول والمصادر ٍ ٍَّ ُ ٍ. 

                                                 
يـة لابـن  ومنهـاج الـسنة النبو٢/١١٣الفـصل في الملـل والنحـل لابـن حـزم : راجع   )١(

  .١/٣٨٩وسي لماني في الرد على النبهاني للأ  وغاية الأ١/٢٠٤تيمية 
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َّمجمل القول في وصف منهج هذه الفرقة الناجية أنه يمثل الإسلام المنـزل عـلى  ُ َ ِّ ُ ُ
ُنبينا صلى االله عليـه وسـلم الـذي تلقـاه منـه سـلف هـذه الأمـة ورعيلهـا الأول  َُ ُ َّ       

ًغضا كما أنزل , صافيا من الشو) ُالصحابة الكرام (  ُ ă١( ائب(. 
بمنهجها هذا موجودة في كـل زمـان , إلى ) الفرقة الناجية ( أو ) الجماعة ( هذه 

ًأن يقاتل آخرهم الـدجال , ولكـن لا يلـزم أن تجتمـع دائـما في مكـان واحـد أو  َُ
ًقائمـة ) الخلافـة الإسـلامية ( نـت كيان واحد , ففي بعض الأزمنة المزدهرة كا

 في ظله , ويلتفون حوله , ولكن في أزمنـة  الكيان السياسي الذي يجتمعونفهي
 تكون هذه الفرقة أخرى حيث لا تكون هناك خلافة وحيث التشتت السياسي

ُالجماعــة ( في أمــاكن مختلفــة , وطوائــف متنوعــة , يجمــع بيــنهم ًالناجيــة موزعــة
ُأي المنهج والعقيدة , فكل من التزم بهما فهو من الفرقة الناجية) ُالفكرية  من    , ُ

 ) .ِأهل السنة والجماعة ( 
ــة  ــة ( َإن معرف ــة ( أو ) الجماع ــة الناجي ــصورة عــلى الحــق الموجــودة ) الفرق المن

بمنهجها وعقيدتها في كل زمـان إلى قيـام الـساعة , والانخـراط في صـفوفها لا 

                                                 
َنقول هذا لأنه حدثت بعد ذلك حـوادث وانفتقـت فـتن كـدرت بهجـة ذلـك المـنهج   )١( َْ َْ َّ َ ٌ

ُالنقي في نفوس الأمة , ومن أعظم تلك الحوادث نشوء الفـرق والأهـواء التـي كـان  ِّ
َأولهــا  ُ ُفهــؤلاء هــم أصــول البــدع ) افض , والخــوارج , والمرجئــة ُالقدريــة , والــرو: ( َّ

َوالأهواء , ثم تفاقم الأمر واتسع الخرق زمن المأمون العبـاسي المتـوفي سـنة  َ ََ ْ َ ُُ  ) هــ ٢١٨( ََّ
ُحيث فتحت حركة الترجمة الباب أمام أساطير المجوس والهند , وفلسفات الرومـان  َْ َ َ

ير ذلــك النقــاء الــذي كــان يميــز الفكــر دواليونــان , فــصار لــذلك أبلــغ الأثــر في تكــ
ــرن الأول , فاختل ــدة طــالإســلامي في الق ــروم بعقي ــارس وال ــد وف ــسفات الهن ت فل

ِالإســلام وأفــسدت المــنهج , ونــشأ علــم الكــلام الــذي ظهــر أثــره في ســائر العلــوم  ُ ْ ِ َ َ َ
 .الإسلامية 

ل هـذه ولذلك أصبح من الضروريات الكبرى تمييز المنهج والعقيدة والشريعة من ك
ًالشوائب حتى يدين المسلم بما أنزل على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم صافيا نقيـا ,  ً ُ ُ ِْ ُ

 . فهو طريق النجاة , وما سواه من السبل لا ينجو بها المكلف 



 

−٧−

شك أنه من أعظم أهداف المسلم وأهم المهمات التي تشغل قلبه , بل هي أهـم 
 .د النجاة والسعادة وطمأنينة النفس بالهداية ما يبحث عنه كل إنسان يري

وتزداد أهمية ذلك مع تكاثر السبل اليوم وتفاقم أمر الفرق , كأنه لم تكف تلك 
التركة الثقيلـة المتراكمـة مـن النحـل والفـرق المنحرفـة حتـى جـاء هـذا العـصر 

ăبإضافات أكثر خطرا وأعظم شرا  ً)١(. 
ــُلقــد عنــي النبــي صــلى االله عليــه وســلم ع ة عظيمــة بــأمر هــذا الاخــتلاف ـناي

َه من الفرق المنحرفـوبتحذير أمت ِّة , وبحـثهم عـلى معرفـة الـسـِ ل الـصحيحة يبـَ
 :ك بها ـوالتمس

ًكنا جلوسا عند النبـي صـلى االله عليـه : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 
وخـط  , » هـذا سـبيل االله عـز وجـل «: ăوسلم , فخط خطا هكذا أمامه , فقال 

ăخطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال  ă :» ثـم وضـع » هذه سبل الـشيطان 
 :يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية 

 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الـسبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ ُّ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ َ ً َ َ َّ َ
َّذلكم وصاكم به لعل ََ َّ َِ ِِ ْ ُْ ُ َكم تتقون َ ُ َّ َ ْ ُ )٢(. 

ُلكن مما يهون الأمر على السالك أن المنهج واضـح , ومعالمـه ظـاهرة , وأنـواره  ُ َ َِّ ٌ َِ َّ
َساطعة , وشمسه مشرقة , فإن عمي عن رؤيتها أولوا الأبصار فإنه يراها أهـل  َ ِْ َ ٌ ٌَ

 ..البصائر 
عليـه قـال رسـول االله صـلى االله : عن العرباض بن سارية رضي االله عنـه يقـول 

ُ لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعـدي عنهـا إلا «: وسلم 
 .)١( »هالك 

                                                 
أهـل الـسنة ( والأعجب من أمر الفرق كثرة الاجتهادات المتضاربة التي تنتـسب إلى   )١(

 الاجتهاد , ولعل من أسباب ذلك تصدي كل من هـب في مسائل لا تقبل) والجماعة 
 .ودب للتأصيل والتنظير بغير فقه ولا بصيرة 

  .١/١٣ , والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة ١٥٣: الأنعام   )٢(



 

−٨−

ه فـإن عـلى الحـق ـمعتــَّق إذا سـَّق الحــَ تلـ«: ه ـوقال معاذ بن جبل رضي االله عن
 .)٢( »ًنورا 

 

                                                                                                                       
  .١/٢٦السنة لابن أبي عاصم   )١(
  .) ٧/٩معالم السنن للخطابي ( أبو داود   )٢(


